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تتسم الأحياء الشرقية للعاصمة النرويجية بازدياد نسبة الجريمة بين المراهقين من خلفيات عرقية ومهاجرة، مقارنة 
بالجانب الغربي الذي يضم الأسر الأغنى غير الوافدة، لتستمر دائرة الفقر والعنف في النمو بين الفئات ذاتها

إقصاء يعزز انخراط أطفال المهاجرين 
في الجريمة

التمييز الجغرافي 
في النرويج

أوسلو ـ رنا زهران

ــنــــرويــــجــــي مــن  ــق الــ ــ ــراهــ ــ تــــــــورط المــ
ــا  ــامـ عـ  16( رامـــــــــي  ســـــــــوري  أصـــــــل 
ــم إخـــفـــاء هــويــتــه لــلــحــفــاظ على  وتـ
خصوصيته(، مع عصابات توزيع المخدرات، 
المنتشرة في حي ستوفنر شرقي أوسلو الذي 
يــتــســم بــانــتــشــار الــعــنــف والـــجـــريـــمـــة، بسبب 
الظروف الاقتصادية السيئة التي عانى منها 
ــه، كــمــا يـــــروي الـــبـــاحـــث الاجــتــمــاعــي،  ــ ــــدتـ ووالـ
أثناء  رامــي  حالة  تابع  الــذي  مشتاق،  عثمان 
الاندماج والخدمات  السابق على ملف  عمله 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــبــلــديــة فــــي مــجــلــس 
مدينة أوسلو. ومن أكثر العوامل التي حفزت 
انخراط رامي في الجريمة شعوره بأن أقرانه 
نرويجيي الأصل ينظرون إليه بازدراء بسبب 
إلــى مضاعفة شعوره  إقــامــتــه، مــا أدى  مــكــان 
بــالــيــأس والإحــــبــــاط، والانـــغـــمـــاس فـــي دائــــرة 
والإجــــرام،  بالعنف  سلوكهم  يتسم  أصــدقــاء 
حتى إنــه تــعــرض إلــى طعنة على يــد أحدهم 
ــدال بينهما فــي الــحــيّ الممتلئ  لـــدى وقـــوع جـ
بذوي الأصول المهاجرة، والذين تنتشر بينهم 
جــمــلــة مـــن الـــظـــروف المـــعـــززة لانــخــراطــهــم في 
الجريمة أكثر من نظرائهم نرويجيي الأصل، 
وهي ظاهرة تؤكدها نتائج تقرير صادر عن 
شرطة العاصمة في 15 فبراير/ شباط 2022، 
بــعــنــوان »ســـيـــاق المــخــاطــر والــحــيــاة للشباب 
المجرمين في أوسلو«، وشمل دراسة وتحليل 
أســـبـــاب انـــخـــراط 341 شــخــصــا مـــن أصــحــاب 
الــســوابــق الـــذيـــن تــقــل أعــمــارهــم عـــن 18 عــامــا 
أن نسبة  إلــى  ــص 

ُ
العنف والجريمة، وخــل فــي 

إلى  تنتمي  الــتــي  الفئة  بــين  الجريمة  انتشار 
خلفيات مهاجرة بلغت 77%، مقابل 23% بين 

المراهقين نرويجيي الأصل.

لماذا يتعززّ نمو الجريمة بين 
المراهقين المهاجرين؟

»ثــــمــــة عــــوامــــل مـــشـــتـــركـــة مــــؤثــــرة فــــي حــيــاة 
إلى  أوصلتهم  جرميا،  الناشطين  المــراهــقــين 
ــذا الـــحـــال، أبـــرزهـــا الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة  هــ
الأسر  تعيشها  التي  الصعبة  والاقتصادية 
المــهــاجــرة، والــتــي تــســكــن غــالــبــاٍ فــي المــنــاطــق 
الــفــقــيــرة، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يـــتـــركـــزون في 

بــعــد منتصف الــلــيــل فــي حــي ســتــوفــنــر حيث 
يقطن مــع أمــه واثــنــين مــن إخــوتــه، وتـــورط في 
للممتلكات،  الــســرقــة وأعــمــال عنف وتــخــريــب 
بحسب بورجي تومتر، الذي تابع حالة جان 
أثناء عمله رئيسا لقسم الإشراف على حماية 
الطفل والخدمات الاجتماعية في بلدية باروم 
»العربي الجديد«: »الهمّ   لـ

ً
غربي أوسلو، قائلا

الأكـــبـــر كـــان إبـــعـــاد جـــان عـــن أصــدقــائــه الــذيــن 
يُـــشـــركـــونـــه بـــأعـــمـــال غــيــر قــانــونــيــة وعــنــيــفــة، 
ــــول مـــهـــاجـــرة«،  وغــالــبــيــتــهــم لـــأســـف مــــن أصــ
وبــالــفــعــل تــمــكــن مـــن بــــدء مــرحــلــة جـــديـــدة من 
حــيــاتــه تــتــســم بــضــبــط ســلــوكــيــاتــه والابــتــعــاد 
ــعـــد إخـــضـــاعـــه  عــــن الـــــتـــــورط فــــي الــــجــــرائــــم، بـ
وتدخل  سلوكي  وتقويم  متخصصة  لمتابعة 
ــة وســط  ــ ــداديـ ــ مـــن مـــدرســـتـــه هــوفــمــيــســتــر الإعـ
العاصمة النرويجية، والتي استعانت بهيئة 
حماية الطفل النرويجية Barnevern )حكومية 

تعنى بمساعدة الأطفال وحمايتهم(.

فشل الدولة في القضاء 
على التمييز والفوارق

يعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء 
فــي الــنــرويــج مـــدى تــراجــع عــنــاصــر المــســاواة 
ــا مــن  ــهـ ــا لـ ــمـ ــة بـ ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
تــبــعــات مـــؤثـــرة عــلــى زيــــــادة نــســبــة الإجـــــرام 
ــرى مـــــديـــــرة المــــركــــز  ــ ــ بـــــين المـــــراهـــــقـــــين، كــــمــــا تـ
النرويج  بالمراهقين جنوب  الخاص  الثقافي 
)حكومي( ماري سكي بارثولدسن، موضحة 
أن غـــيـــاب المـــــســـــاواة يــجــعــل المـــجـــتـــمـــع أكــثــر 
المناطق  نحو  الأغنياء  ينجذب  إذ  انقساما، 
السكنية الرغيدة، في حين يضطر الأقل ثراء 
الأقــل  الأجـــزاء  فــي  الضيقة  بالشقق  للاكتفاء 
رفاهية من المدينة، ما يفسر مشاهدة أطفال 
وشبان يقضون أوقــات فراغهم في الشوارع 
بــســبــب طــبــيــعــة ســكــنــهــم فـــي شــقــق مــكــتــظــة، 
ويسهل انضمامهم إلى دائرة أصدقاء السوء 
والــشــبــكــات الــجــرمــيــة. يــقــرّ الــبــاحــث بمجال 
ــاواة فــــي مــعــهــد أبــــحــــاث الـــرعـــايـــة  ــ ــــسـ ــدم المـ ــ عـ
الاجتماعية، جورن ليوغرين، بعمق الفوارق 
ى 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، والــتــي تتجل

أوضــــــح مـــظـــاهـــرهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة، واصـــفـــا 
»مــديــنــة الاخــتــلافــات«، الــتــي تعكس  إيــاهــا بـــ
خلف  الاجتماعية  الانقسامات  وضــوح  بكل 
وعــلــى سبيل  الــجــغــرافــيــة،  التقسيم  خــطــوط 
ــلـــو  ــــف شـــخـــص فــــي أوسـ ــان 90 ألــ ــ المـــــثـــــال، كــ
يــعــيــشــون عــلــى دخـــل منخفض حــتــى نهاية 
العظمى  الغالبية  عــام 2021 وهــؤلاء تعيش 

منهم في الأحياء الشرقية.
ــشـــتـــاق إلـــى  ــع مـ ــدفــ ــائـــق الــــســــابــــقــــة، تــ ــحـــقـ الـ
ــفـــاوت الـــدخـــل في  ــار تـ ــ الـــقـــول: »تــفــاقــمــت آثـ
الـــنـــرويـــج«، ويــســتــنــد فـــي ذلـــك إلـــى بــيــانــات 
هــيــئــة الإحـــصـــاء الــنــرويــجــيــة والـــتـــي تظهر 
أن ستة مــن كــل عــشــرة أطــفــال فــقــراء لديهم 
خــلــفــيــة مــهــاجــرة. لــكــن هـــل فــقــر المــهــاجــريــن 
أن  مــشــتــاق  للجريمة؟ يجيب  وحـــده ســبــب 
جميع الدراسات التي يجرونها على حالات 
الجريمة  في  المتورطين  والمراهقين  الأطفال 
توصلت إلى أن تحديات الظروف المعيشية 
تؤدي دوراً أكبر بكثير من الخلفية العرقية 
ويــصــف الــتــركــيــز عــلــى الـــعـــرق بــالانــحــراف 
فــكــرتــه: »إن  إلــى مــســارات جانبية، ويجمل 
فقيراً  فقيرة وتسكن حيا  أســـرة  فــي  ولـــدت 
لــن تصبح بــالــضــرورة أكــثــر إجـــرامـــا، لكنك 
أكــبــر تجعلك  تــحــديــات معيشية  ســتــواجــه 
أكثر عرضة للخطر وتحتاج إلى مساعدة«.

آثار ضعف الاندماج
شباب  هيئة  فــي  المستشارين  كبيرة  تعتبر 
 ،Røde Kors Ungdom ــر  ــمــ الأحــ الـــصـــلـــيـــب 
)تتبع الصليب الأحمر النرويجي وتختص 
ــاب وتـــخـــفـــيـــف  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــتــــحــــديــــد مــــشــــكــــلات الـ بــ
أحد  الفقر  غـــراد،  أولــســي  مـــاري  معاناتهم(، 
مــحــفــزات الــجــريــمــة الــنــاتــجــة عــن صــعــوبــات 
ــــلاد، وتـــؤكـــد  ــبــ ــ ــي الــ ــ ــاج المــــهــــاجــــريــــن فـ ــ ــدمــ ــ انــ
»العربي الجديد« أهمية تضمين التحديات  لـ
ــقـــين مع  ــاج المـــراهـ ــدمــ المــتــعــلــقــة بــصــعــوبــة انــ
أقــرانــهــم فـــي اســتــراتــيــجــيــات مــنــع الــجــريــمــة 
التي توضع بالتنسيق مع مختلف الدوائر 
والمراكز  والبلديات  الشرطة  مثل  الحكومية 
الثقافية التابعة لكل بلدية، من أجل ضمان 
تقاربهم مع أقرانهم النرويجيين عبر تنظيم 

أنشطة محددة لإزالة أي شعور بالفرق.
بأثر  مثالًا  غــراد ويضرب  ويتفق مشتاق مع 
إدماج الطفل مع محيطه وأقرانه في إنقاذه من 
الجريمة، عبر تجربة الطفل العراقي إبراهيم 
الـــذي قــدم إلــى الــنــرويــج فــي عمر 11 عــامــا مع 
ــه المـــهـــاجـــريـــن، وظـــــل يـــكـــافـــح لــتــكــويــن  ــ ــديـ ــ والـ
صداقات منذ أن بدأ الدراسة، لكن النظر إليه 
كمهاجر ينحدر من أسرة وضعها الاقتصادي 
متدنٍ مقارنة بأقرانه حال دون ذلــك، ليلازمه 
ــدة، وهــمــا عــامــلان  الــشــعــور بــالإهــمــال والـــوحـ
إضـــافـــة إلـــى فـــقـــره، ســهّــلا انــدمــاجــه فـــي بيئة 
الفتى  ليتورط  إجرامية كما يصفها مشتاق، 
في جرائم متكررة بما في ذلــك أعمال العنف 
أنــه حظي بمساعدة  والسرقة، ولحسن حظه 
موظف رعاية اجتماعية مختص في المدرسة 

وكان يتابعه عن كثب حتى عاد إلى رشده.
والأخطر من وجهة نظر مشتاق، فشل خطط 
إدمـــاج الآبـــاء المهاجرين، وهــو مــا يتجلى في 
وضــــع الــعــقــبــات أمـــــام انـــخـــراطـــهـــم فـــي ســوق 
ــول فـــتـــرة إجـــــــــراءات مــعــادلــة  ــ الـــعـــمـــل، مـــثـــل طـ
الشهادات الأجنبية التي قد تستغرق عامين، 
وتـــعـــيـــق حـــصـــول خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات عــلــى 
الاعـــتـــراف الــــلازم لمــمــارســة عــمــلــهــم، وكــذلــك لا 
يــمــكــن لأصـــحـــاب المـــهـــن مـــزاولـــة عــمــلــهــم دون 
الحصول على شهادة في التعليم المهني، ما 
يعني بــدءهــم الـــدراســـة مــن مــرحــلــة الــثــانــويــة 
أعـــوام حتى يتمكنوا  أربــعــة  وانــتــظــار  العامة 
مــن الــعــمــل، إضــافــة إلـــى عــامــين لتعلم الــلــغــة، 
وبــحــســب الــحــالات الــتــي عــمــل مــشــتــاق معها، 
فـــإن أســـر المــراهــقــين مــرتــكــبــي الــجــرائــم عــانــت 
خيبات الأمل كلما حاولت الاندماج في العمل 
والمــجــتــمــع بــســبــب تــلــك الــتــعــقــيــدات، ويضطر 
أفرادها للعمل في مهن بأجور متدنية. »وكل 
ما سبق ينعكس على أسرهم ومستوى تعليم 
 منخفضا ولا يــرقــى إلــى 

ّ
أبــنــائــهــم الـــذي يــظــل

المستوى الجامعي«، بحسب ما جاء في تقرير 
الرعاية الاجتماعية  صــادر عن معهد أبحاث 
بأوسلو بعنوان »الشباب في أوسلو 2023«، 
مــــؤكــــداً أن واحــــــــداً مــــن كــــل ثــــلاثــــة أشـــخـــاص 
مــن قــاطــنــي الــجــزء الــشــرقــي فــي المــديــنــة لديه 

مستوى تعليمي منخفض.
من أجل هذا ترنو كبيرة المستشارين غراد إلى 
خطط احتواء للمراهقين من مرتكبي الجرائم 
أو المـــعـــرضـــين لــخــطــر ارتـــكـــابـــهـــا، خـــاصـــة من 
يعانون العزلة والإقصاء، مثل جان وإبراهيم، 
المتخصصة  الجهات  اللذين حظيا بمساعدة 
ــرام، بينما تفوت  ــ لإبــعــادهــمــا عــن بــراثــن الإجـ
ــا يــؤكــد عــلــى أهمية  فــرصــة إنـــقـــاذ الآلاف، »مـ
تــهــيــئــة ظــــروف نــشــأتــهــم بــشــكــل ســلــيــم«، كما 

يختتم مشتاق.

الأحــيــاء الشرقية مــن أوســلــو، مثل جـــرورود 
وســتــوفــنــر وســـونـــدري نــوردســتــرانــد وألــنــا، 
ويشكل المهاجرون أكثر من 50% من سكانها، 
ــر فــيــهــا على  ــمــس الأســ

ُ
وتــعــتــمــد أكــثــر مـــن خ

الإعانات الاجتماعية، في مقابل أسرة واحدة 
فقط مــن كــل عشر عــائــلات غــرب العاصمة«، 
بــحــســب مــا تكشفه بــيــانــات تــقــريــر الــشــرطــة 
الذي لفت إلى أن 53% من المجرمين الشباب 
ــوابـــق  الـــسـ أصــــحــــاب  مــــن  الـــنـــشـــطـــين و%57 

يعيشون في المناطق الشرقية.
ــتــــلافــــات فــــي الــــدخــــل والمـــســـتـــوى  ــد الاخــ ــعـ وتـ
المـــعـــيـــشـــي واحــــــــدة مــــن بــــين مـــــؤشـــــرات عـــدة 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــاد الاجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــس مــــســــتــــوى الاقـ ــقـ تـ
ــر الـــظـــروف  ــ )ســـوســـيـــواقـــتـــصـــاد - يــــــدرس أثـ
ــتــــصــــادي(  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى الـــنـــشـــاط الاقــ
والــــذي يــؤثــر فــي نــشــأة الأطــفــال والمــراهــقــين، 
متساوٍ،  غير  بشكل  المــوزعــة  الــفــرص  نتيجة 
مــا يشكّل وقـــوداً يــغــذي إحــبــاط الــشــبــاب في 
الباحث في  إفــادة  المهمشة، بحسب  الأحــيــاء 
 Nova الرعاية الاجتماعية في أوسلو معهد 

)حكومي(، كريستر هيغن. 
ويــمــكــن تــقــيــيــم الاقــتــصــاد الاجــتــمــاعــي أيــضــا 
من خــلال مــدى الانــدمــاج في الحياة العملية، 
ومــســتــوى الــتــعــلــيــم، والــخــلــفــيــة الــتــي ينتمي 
لها الأفـــراد، وهــو ما يتضح من نتائج تقرير 
ــــاع  ــــى أن ثـــلاثـــة أربـ ــــذي تـــوصـــل إلـ الـــشـــرطـــة الــ
المــجــرمــين الــنــشــطــين الـــذيـــن شــمــلــتــهــم العينة 
مــــن أصـــــــول أفـــريـــقـــيـــة وآســــيــــويــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
يــصــنــف مــكــان الإقـــامـــة بــاعــتــبــاره ســبــبــا قويا 
لوقوع الجريمة، إذ يؤثر التوزيع الاجتماعي 
والاقــتــصــادي على حياة هــؤلاء المــراهــقــين من 
خلال الأهداف الواقعية التي يمكنهم وضعها 
ــي يــســتــطــيــعــون  ــتــ لأنـــفـــســـهـــم والـــــخـــــيـــــارات الــ
اتــخــاذهــا لتحقيق أهــدافــهــم، وفـــق مــا توصل 
إليه الباحث مشتاق، والذي يؤكد عبر الحالات 
»الـــوصـــم  ـــ ــاه بـ ــمـ ــتـــي رصــــدهــــا وجــــــود مــــا سـ الـ
الإقامة في أحياء بعينها يتركز فيها  بسبب 
المهاجرون، والذي يشكل عامل تطور للجريمة 
بين الصغار، كما حدث مع رامي«. ويتضح أثر 
المراهق وميوله  الإقامة على سلوكيات  مكان 
للجريمة عبر حالة جــان )14 عاما(، وهــو من 
أصــــل تـــايـــلانـــدي، تـــأثـــر ســلــوكــه بــمــمــارســات 
وقته  معهم  يقضي  أن  اعتاد  الذين  أصدقائه 

تتزايد الجرائم في 
الأحياء التي يتركز 
فيها المهاجرون

6 من كل 10 أطفال 
فقراء لديهم 
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